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  :الملخص

یهدف هذا المقال إلى محاولة التأسیس والتأصیل لمسرح جزائري والتي 

المسرحیین الجزائریین المحترفین منهم والهواة سیما حاول من خلالها مجموعة من 

ولد عبد الرحمان كاكي اقتحام مجال التجریب عن طریق العودة إلى تطویع الأشكال 

  .التراثیة الفرجویة الماقبل مسرحیة، وجعلها قوالب مسرحیة لمضامین عصریة

؛ التراثیةالأشكال ؛ آلیة؛ تأصیل ؛التجریب ؛المسرح ؛الحلقة :الكلمات المفتاحیة

  .الفرجة

Abstract: 
 This article aims at attempting to establish and root an 

Algerian theater, through which a group of professional 
Algerian playwrights, including the amateur Sima Ould 
Abderrahmane Kaki, attempted to break into the field of 
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experimentation by reverting to the adaptation of the future 
traditional forms of the vulva, and making them theatrical 
templates for modern content. 
Keywords   : Episode ; theater ;experimentation ;rooting 
;mechanism ; heritage forms ; watching. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 HANA2017MEHRI@GMAIL.COMهناء مهري : المؤلف المرسل

  مقدمة

تعد العودة إلى التراث السمة البارزة التي طغت على الأعمال المسرحیة 

الجزائریة حیث شكلت هذه العودة ملمحا من ملامح التأصیل المسرحي مستقلا بشكله 

التخلص من التبعیة الأجنبیة التي كان هذا المسرح سجینها ونظرا ومضمونه قصد 

للاهتمام البالغ الذي خص به التراث الشعبي باعتباره جزءا لا یتجزأ من كیان الأمة 

بل ومقوما هاما من مقومات الشخصیة العربیة ورمزا لأصالتها وعنوانا لسیادتها كان 

ارسه والدعوة إلى ذلك، وعلیه ففي دافعا نحو تهافت مبدعي المسرح الجزائري لتد

الغالب نقرأ عن مدى ارتباط البحث عن الهویة العربیة للمسرح العربي في علاقته 

بالتراث والأخذ من منابعه الصافیة وإن اختلفت أشكال وطرق التوظیف إلا أن 

المجهودات تصب في مصب واحد ومن ثمة عدت الحلقة أحد أبرز الأشكال التي 

عا باعتبارها أحد أولى المرجعیات التي یعتمدها كاتب المسرح في اتخذوها  مشرو 

الوقت الراهن في إطار مشروع التجریب والثورة على ما هو سائد ومألوف وتجاوز 

وبعد ولد عبد الرحمان . المعروف وخلق الجدید من القدیم في عملیة هدم وإعادة بناء

لحلقة، وعلیه كیف تعامل  هذا كاكي من بین الكتاب المسرحیین الذي اشتغلوا على ا

الأخیر مع شكل الحلقة؟ وهل استطاع تطویعها كآلیة للتجریب في تأصیل المسرح 

 الجزائري؟

 :في ماهیة مسرح الحلقة -1
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یعرف صاحب المعجم المسرحي عند العرب الحلقة بأنها تراثا فنیا شعبیا مغربیا 

مسرحیین المغاربة وهي تدخل ضمن الأشكال التمثیلیة الشعبیة وقد حرص بعض ال

، لأنها عدت أحد أكثر الأشكال التعبیریة قربا للجمهور، 1على توظیفها في المسرح

تنقل حكایا تكون قریبة من واقع المتلقي تسایر مقتضیات الحال بعیدا عن الزیف 

  .والتصنع في التمثیل

أین یعرفها أدیب السلاوي " الحلقة"وإذا عدنا إلى الأصل اللغوي في تسمیة 

والمساعد " الراوي"هي تجمع دائري في إحدى الساحات العمومیة یقف وسطه : "بقوله

اللذان یقصان بالتناوب قصص البطولات والأساطیر والحكایات الخرافیة، بطریقة 

وتمتاز الحلقة باعتمادها  ...تمثیلیة صرفة، تجمع بین التشخیص المباشر والإیماء

وكأي عمل مسرحي أیضا على تجاوبه  على الحوار الشخصي والغناء والمنولوج

وقد ساهم هذا الحرص نحو توظیف هذا المخزون التراثي من  2"المستمر والمتواصل

إعادة اكتشاف هذا التراث الشعبي الفرجوي وكذا التقالید الشفاهیة هو الذي دفع "أجل 

إلى الاعتراف ) Diner de galaحفل عشاء ساهر(الطیب الصدیقي في مسرحیته 

یة الراوي القاض الشعبي الذي یعرض على جمهور سیرة عنترة وسیف بن ذي بأستاذ

یزن وغیرهما من السیرة في الحلقة أي ذلك الفضاء السحري الذي تتألف فیه 

المرویات والشعریات والمرتجلات واللغات الجسدیة كما تتنوع في أرجائه التوابع 

الموضوعات القدیمة وإعادة بعثها أي سرد الأحداث و  3"والإنسانیة والمادیة والحیوانیة

  . من جدید بأسلوب فني راق و برؤى معاصرة

تتظافر فنون "وقد حملت الحلقة تسمیات عدیدة منها المسرح الشامل الذي 

عدیدة في بلورته، لذلك وصف بالشامل ما دام یشمل تلك الفنون المتعددة، وتعد 

فرجات مع أكبر قدر من حریة الحلقة إطارا لمسرح شامل ومكان سحري تتكاثر فیه ال

الانجاز، كما یطلق علیه بالمسرح الدائري، وهو المسرح الذي یكون العرض 
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المسرحي فیه على شكل دائرة، أغرت الحلقة المسرحیین المغاربة، الشيء الذي 

دفعهم إلى تبني هذا المسرح الدائري، لأنه یتیح لهم إمكانیات عدیدة من التعبیر لا 

، فكان التبني للشكل المحلي سبیلا 4"على الطریقة الایطالیة یسمح بها المسرح

یحررهم من الرقابة لنقل موضوعات ظل مسكوت عنها، لذلك كانت الكتابة الجدیدة 

بمثابة صرح یمرر من خلاله المبدع خطاباته جامعا فیه جمهوره المتلقي للالتفاف 

  . حوله بل وإشراكه في خطاباته من خلال دفعه نحو التفكیر

وهي كشكل من أشكال التعبیر الشعبي، اشتملت على جملة من الفنون كان 

الهدف الأول هو تحقیق المتعة والانفعال في علاقة التأثیر والتأثر، وربما تعتمد 

الحلقة على الأساطیر والحكایات الخرافیة یستدعیها الراوي لجذب الجمهور سواء 

الارتجالي في التمثیل والحوار فیكون تلقائیا أكان قارئا أو مشاهدا من خلال الأسلوب 

یحتوي "، هذا ما یمنحها طابعا فرجویا إلى جانب موضوعها الذي 5قریبا من جمهوره

على رصید كبیر من الحكایات والأساطیر العجیبة التي تجلب المارة إلیها یغلب علیه 

ام في الأماكن وقد ارتبطت بالذاكرة والاحتفالات الشعبیة التي تق. طابع الارتجال

  .المفتوحة منها الأسواق والساحات العامة والمقاهي

وقد لجأ إلیه بعض كتاب المسرح الجزائري لتأصیله لتوفرها على الغناء 

والحكي والتنكیت لإضفاء طابعا فكاهیا من خلال اللجوء إلى التهریج  یتوسط الحلقة 

، )الحكواتي(شارقة باسم ویعرف عند الم) القوال(راوي یطلق علیه الجزائریون اسم 

  .وهذا الأخیر یتمیز بقدرة فائقة في الإبداع

وجدنا في عمقها فرجة شعبیة لها معماریة خاصة "فنحن إذا التفتنا إلیها 

فهي تتمیز بحلبتها الدائریة المفتوحة من جمیع الجهات، كما أنها تتمیز بحلبتها 

بنوعیة جمهورها الذي یتمیز الدائریة المفتوحة من جمیع الجهات، كما أنها تتمیز 

بدوره بقدرة كبیرة على التخیل، ولهذا فان فراغ الحلبة من كل العناصر المسرحیة إلى 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  368 - 342ص                                          2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

346 

 

رسم المناظر في مخیلته، كما تتمیز أیضا بشخصیة الراوي الذي یتملق جمهوره عن 

طریق تفخیما لأبطال الذین یرتبط بهم الجمهور عاطفیا خلاف ما هو الشأن في 

، ولإحتوائها على عنصر الفرجة الشعبیة الشيء الذي منحها نوعا 6"ریشتب) حلقة(

من الأصالة في محاولة لفهم الواقع وطرحه كانت الأقرب شكلا من المسرح  

لحیویتها وحملها للمسرة، فالعودة إلى التراث والنهل منه وبعثه من جدید في قوالب 

بناءه نحو البدیل والممكن فكانت  مسرحیة تخالف السائد ما هو إلا هدم للسائد وإعادة

  .نشأة حرة كنوع جدید من الكتابة) مسرح الحلقة(نشأة 

أقدم شكل مسرحي طقسي احتفالي مارسه المغاربة، ولأنها "وبالتالي عدت 

كذلك فهي تغدو إطارا لمسرح شامل ومكان سحري تتكاثر فیه الفرجات مع أكبر قدر 

للمسرحیین المغاربة تبني هذا المسرح  ممكن من حریة الانجاز، وهي حریة أتاحت

الدائري، لأنه یتیح لهم إمكانیات عدیدة من التعبیر لا یسمح بها على الطریقة 

، كونها قریبة من الذاكرة الشعبیة تعبر عن هویة المتلقي الجزائري وتمیزه 7"الایطالیة

ل رفض عن ثقافة الآخر، ما مكنها أن تكون شكلا یرتقي بالمسرح الجزائري من خلا

الشكل التقلیدي، وقد استطاعت أن تكسبه أصالة فنیة وجمالیة باعتبارها الشكل 

فالساحات العامة والأسواق وضواحي المدن هي الأماكن "الأكثر شهرة والأكثر شعبیة 

مسرح حر إلى حد أن المتفرجین یمكنهم أن یشاهدوه ...المفضلة لهذا النوع من الفرجة

، فاشراك الجمهور في اتمام الفرجة أحد أبرز 8"داءدون أن یكونوا مضطرین للأ

المظاهر التي قام علیها مسرح الحلقة خالف بها نظریة المسرح الكلاسیكي القائم 

على الإكتفاء بالمشاهدة، فالمسرح كفن قائم بذاته مؤسس له أصوله وعادة ما یكون 

حلقة شكل العرض نصا مكتوبا ثم یقوم العاملین به على مسرحته في حین أن ال

  . فرجوي تقلیدي تراثي تقوم أساسا على الخطاب الشفوي أي التواصل غیر المكتوب
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وعلیه فإن الحلقة خرقت بعضا من الأصول الأرسطیة من ذلك كسر 

الإیهام ودفع المتلقي نحو المشاركة في الفرجة، لیصبح عنصرا فاعلا فیها یؤثر 

و شيء جد معتاد في هذا الشكل فـمشاركة الجمهور، وه"ویتأثر بأحداث الحكایة، 

الفرجوي، تتم كذلك وفي غالب الأحیان، بدعوة المتفرجین للصلاة على النبي  وهو 

الأمر الذي یبقي الجو في مستوى معین من الحرارة، وفي لحظة مهمة من الحكایة 

یتوقف الراوي فجأة لمطالبة المتفرجین بقلیل من المال، قبل مواصلة حكایته الموقعة 

ات عصاه وحركاته، إنه المسرح الوحید في العالم الذي یدفع فیه المتفرجون بعد بحرك

أو خلال العرض، ولیس قبله، مسرح حر إلى حد أن المتفرجین یمكنهم أن یشاهدوه 

، فقد حملوا القائمین علیها مهمة طرح مشاكل 9"دون أن یكونوا مضطرین للأداء

عند هذا الحد، لذلك أضفوا على هذا  وهموم الناس وقضایا الشعب، لكن لم یتوقفوا

الفن متعة جمالیة لجذب جمهور العامة من خلال إدخال الأشعار والأغاني الشعبیة 

  .والمدائح الدینیة، كذلك لیبقى المتفرج مشدودا للفرجة المسرحیة

یشترك الراوي والمتفرج بصفة دینامیة وجدلیة "وفي هذا النوع من المسرح 

المداح دائما أثناء أدائه للسرد في الأحداث تارة وبالخروج  في ترتیب العرض ویقوم

منها تارة أخرى بأداء جسدي مركب یصل في بعض الحالات إلى درجة عالیة من 

التجرید، فبلمسات صغیرة یعطي الراوي حیاة للشخوص المشاركة في الحبكة بعض 

سیة المرات كان المداح بجملتین صغیرتین، أو ثلاث یركب الشخصیة الرئی

دفعة واحدة، وفي الغالب الأحیان ) الراوي(والشخصیات الثانویة والحاكي و

الراوي (شاعر ومؤلف النص الدرامي الذي یقوله، فهو مركز الحلقة ) المداح(یكون

التلمیح :، یمسرح الكلمة، وینقش العرض بمختلف أجناس القول)الممثل، المغني

  10"ال المبدع للجمهورالإشارة، التصریح، التضخیم بهدف إثراء الخی
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من خلال الجمع بین ) الحلقة(إن الخصائص الدرامیة التي حملتها تقنیة 

الشعر والغناء والحكي إضافة إلى إشراك الجمهور في هذا الطقس وجعله مشاهدا 

ومشاركا فاعلا مبتعدا بذلك عن التلقي السلبي من أهم الدوافع لتوظیف هذا الشكل 

من النصوص والعروض المسرحیة التي نحت منحى  الشعبي الفرجوي، في العدید

؛ التجریب، ومنه السعي نحو التأصیل للظاهرة المسرحیة المغاربیة والجزائریة خاصة

حیث وجد الكاتب المسرحي الجزائري كغیره من كتاب المسرح المغاربي في في مسرح 

ة ما یخوله حمل الحلقة ملاذا للتعبیر عن كوامن وعوالم مختلفة له من الفنیة والجمالی

قضایا مختلفة في مساربها ومتنوعة في مضامینها والسعي لتقدیمها في صورة تخلص 

  .في النهایة إلى إحساس المتلقي بالمتعة التي تنتج عنها

نمط من النشاط المسرحي الشامل، نشاط له ممثلون ومؤدون "لذلك أعتبرت      

ضعیات والإمكانیات الخاصة یتطور حسب الو  ... وصیغ تعبیریة خاصة، له جمهوره

، بمعنى أن التعبیر فیها یكمن في الحكایة أما لغتها الشعریة فتكمن في الأغاني 11"به

والأشعار والمدائح الدینیة التي تضفي فرجة مسرحیة تجذب المتلقي للإمتاع، فكانت 

ة مادة خام غنیة، وذلك لأنها تشكل منطلقا مهما لنقد الأوضاع الاقتصادیة والسیاسی"

والاجتماعیة التي أفرزتها، كما لأنها في شكلها الفني تشكل إدارة عظیمة للعمل 

، حیث عمد القائمین علیها إلى تطویرها وإخراجها من 12"المسرحي في شكله الحدیث

شكلها القدیم النمطي وإطارها الدیني إلى الفضاء الواسع الفسیح الذي تتنوع فیه 

عنها خاصة في تقلدها الأسلوب القصصي الموضوعات، وتتعدد أشكال التعبیر 

الإرتجالي حیث أصبحت تقدم لجمهور شعبي عریض قوامه الطبقات الاجتماعیة 

على اختلاف أنواعها بغیة تحقیق هدف لا یتمحور حول تطهیر نفسي لأصل دیني 

  .بقدر ما یهدف إلى فرجة شعبیة نتاجها التسلیة والترفیه

  :خصائص مسرح الحلقة -2
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الحلقة على العدید من السمات الفنیة التي تجعله یختلف عن یعتمد فن 

یعتمد كتاب مسرح "باقي فنون الأشكال الشعبیة العربیة الأخرى، فعلى سبیل المثال 

الحلقة في فنهم هذا على الغناء والمنولوج، وهم یتجهون إلى فن الحلقة لما فیه من 

لا لنقد الكثیر من أوضاع حریة أكثر للتعبیر عن الممنوع، حیث یجیدون فیه مجا

المجتمع الواقع تحت نیر الاحتلال الفرنسي، فیما بعد، فركزوا على النقد الاجتماعي 

السیاسي لأوضاع المجتمع، من ناحیة ثانیة فقد كان وسیلة ایجابیة في جمع الشمل 

الذي  13"وتقریب أبناء الشعب نظرا لإشراكهم وذوقهم الفني في الاهتمام بمثل هذا الفن

صبح ضرورة من ضرورات الحیاة سعى مؤدیها نحو تحقیق الاتصال و التواصل أ

وظیفة واحدة وهو نشر الوعي ودفعهم نحو التفكیر وتقریر المصیر الذي قیدت 

حریاته تحت سلطة مستلبة ومستغلة ومستغلبَة، فإن ذلك التجمهر والتحولق دلیل 

حتفال لأنه لحظة التعبیر على استحسانهم لفن الحلقة، ورغبتهم الشدیدة نحو الا

الحر، بالإضافة إلى المكان الفسیح والمفتوح نحو المشاركة والبحث عن الذوات في 

  .خضم تلك الفوضى

ویمكن أن نمیز في مسرح الحلقة بین ثلاثة أزمنة متداخلة تمثلت في زمن "

الفرجة وهو الزمن الحاضر الذي یتصل فیه المداح بجمهور الحلقة، فیتحدث إلیهم 

یروي لهم قصة مضت وقائعها وانتهت، ویمكن له من خلال ذلك الاتصال أن یقطع و 

استمرار الحوادث التي یقصها، لیدخل مع الجمهور في مناقشات ومحاورات   ویطلب 

هي المكرسة والسائدة ) كان یا ما كان(منهم المقابل ویجمع المال وتكون فیه عبارة 

الث، فهو یحكي عن الآخرین وقعت لهم كما أنه یستخدم السرد بضمیر الشخص الث

، لیعید تحویرها في لحظة التلقي التي تخلق نوعا من الاندماج 14"حوادث في الماضي

والتواصل، وهذا التغییر لن یحصل ولا یتحقق إلا إذا خلع جمهور الحلقة عنه صفة 

هذا  المتلقي السلبي لذلك لابد من المشاركة في خلق الجدید والدفع نحو التفكیر لأن



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  368 - 342ص                                          2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

350 

 

الإبداع ما هو إلا خلق جماعي نابع من تلك الأوساط الشعبیة ومنه فالحلقة هي 

مؤسسة شعبیة یمتلك فیها الشعب جمیع أسالیب التواصل والخلق الأصیل بعیدا عن 

یساهم في إنتاجه وإبداعه، والذي "التقلید الكامل لثقافة الآخر، فالمسرح هو ذلك الذي 

ملكه وبین یدیه، فتملیك المؤسسة المسرحیة للشعب هو تكون وسائل هذا الإنتاج في 

ومن ثمة كانت الحلقة تمتاز بتجمعها  15"وحده الكفیل بخلق مسرح شعبي حقیقي

المفتوح تلغي فیها الطبقیة والمرتبیة والفروقات والخلیط البشري وتدعو إلى المشاركة 

  . الجماعیة وامتلاك الحفل

لشعبي تحاول تجسید الفعل الدرامي إن الحلقة كشكل من أشكال التعبیر ا

الشعر والغناء والحكایة والتقلید والزجل : من خلال وسائل تعبیریة مختلفة منها

والألعاب البهلوانیة وبالتالي كان الهدف الأول إیجاد الأصیل لا خلق الجدید فقط، 

ي وهي كفعل إنساني تعبیر حر وتلقائي عن الحیاة وهي في حالة الفعل والحركة لا ف

حالة الثبات والسكون تسعى للكشف من خلال ما یسرد وما یعرض من صور 

لمختلف نماذج طبقات المجتمع لذلك فقد مثلت مظهرا احتفالیا شعبیا لأنها تمثل 

وجدان الشعب وضمیره وصوته وترفض أن یجرد المبدع حریته في الخلق والإبداع 

یبحث فیه ومن خلاله عن  والتصور، وإنما لا بد أن توفر له الجو الشعبي الذي

هویته وفكره بمعنى أن الفعل المسرحي الجدید كفعل یحدث داخل مجالها الاحتفالي 

ترفض العلاقة العاطفیة مع "وتجمع شعبي یفترض المشاركة الجماعیة لخلق الحفل 

الأشخاص، لأن العرض المسرحي یكتمل في ذهن المتفرج الذي یفترض فیه أن 

ید ووعي وتجربة اجتماعیة حیث یترك له حریة رفض یكون ذا مستوى معرفي ج

   16"العرض أو تجاوزه

فالمسرح الحلقوي مثل مجالا رحبا سعى القائمین علیه طرح قضایا الناس      

وتصوراتهم وفكرهم وواقعهم، وهذا النقل یرفض أن یكون جامدا وإنما كان مؤدیه 
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مة دفعه إلى التعبیر عن یسعون إلى احترام الجمهور وإشراكه والتحاور معه ومن ث

  .وجدانه واهتمامه، ودفعه نحو إقامة تصورات جدیدة

فالحلقة كتقنیة تراثیة سارع إلیها رواد المسرح الجزائري إلى توظیفها في 

نصوصهم المسرحیة تعمل على إحیاء فعل ما، كما تسعى إلى خلق تظاهرة آنیة  تتم 

سافات بین الواقع والوهم، بل في حضور ومشاركة الجمیع ومنه رفع الحواجز والم

كانت تهدف إلى تنمیة وتفعیل الحوار مع المتفرج وهي بهذا تخالف المسرح الملحمي 

الذي یحكي كل شيء وقع أو یقع بعیدا عن الجمهور، وهو ما یجعل من الحكایة 

وهذا ما یعیق عملیة  الممسرحة غریبة عن المتفرج بعیدة عن واقعه واهتماماته

لمبدع والمتلقي، فیكون إنتاجه الفني جامدا لا یؤدي دوره التعلیمي التواصل بین ا

فالمداح في مسرح الحلقة ینقل جمهوره إلى زمن القصة ویحاول تبصیرهم "والتوعوي، 

إذ أن الممثل "لا بما یحدث وإنما بما حدث من خلال كشف الواقع مستعینا بالأقنعة 

المسرحي، بل أصبح بإمكانه أن یتكلم  هو المقلد والمصور المیكانیكي المباشر للفعل

تندمج "، ومنه تختص الحلقة بشخوص نمطین حیث 17"عن شيء ویصور شيء آخر

الشخصیة في الممثل المسرحي وفي واقعه الآني الراهن، وذلك حتى تكسب صفة 

المعاصرة والحیاة، عوض ما كان معروف سابقا أین كان الممثل یندمج الممثل وهو 

إنساني حي ینتمي إلى حاضره في الشخصیة الدرامیة وهي  كمبدع یقوم بنشاط

باندماج "شخصیة أدبیة فنیة تخالف زمنه وواقعه أي كأن تؤمن بهذا الاندماج ولكن 

المعنوي في الحسي واندماج الماضي في الحاضر، واندماج الوهم في الحقیقة والحلم 

  .18"في الواقع

بالآني والواقع ومخاطبته بلغة ومنه فهذا الاندماج في جعل المتفرج مرتبطا  

بسیطة ولكنها حیة، لا تخاطب وجدانه فقط وإنما فكره وتحاور عقله بطرق مقنعة 

للتغییر  ونتیجة لشكلها المرن المتمیز بجوها الطلق ومكانها الفسیح التي تمنح 
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لمؤدیها نوعا من الحریة في التعبیر ومنه المساهمة نحو تغییر الذات كخطوة أساسیة 

یر الواقع بواسطة قوانین تسهم في إثراء اللعبة المسرحیة، فهو یعیش حاضره لتغی

الآني یسخره لیجعله مركزا جامعا للأزمان المختلفة فالشخصیة التي یؤدیها داخل 

حلقته هي في الحقیقة اختصار لكل إنسان أو إیحاء لمنط معین، أما بالنسبة للحكایة 

ریة غرائبیة لأنه یرسم لأحداثها خطا دائریا المسردة بالضرورة أن تحمل ملامح أسطو 

منحنیا غیر مكتمل لا بدایة له ولا نهایة وهذا الخط كلما حاول رسمه من جدید فانه 

كان هو الكائن الذي یعیش الزمن المتجدد باستمرار، "یتجدد بتجدد الحكي، وبالتالي 

نه لیس عمرا فهو یعیش أكثر من مرة، ویولد أكثر من مرة، ویموت أكثر من مرة إ

  19"واحدا، وإنما هو حزمة أعمار

  :وقد حدد  أحمد بیوض الخصائص الفنیة التي یقوم علیها مسرح الحلقة ممثلة في 

تحقیق التغریب وكسر الإیهام المسرحي بإزالة العازل التقلیدي بین خشبة المسرح  - 1

سرد حوادث  - 3 .تحقیق الربط بین الماضي والحاضر -2 .وكل ما هو خارجه

 -4 .ویلة لا یمكن تجسیدها في المسرح لان المسرح مقید بزمن عرض المسرحیةط

نقد ما یجري وتقدیم الحلول  -5 .إبداء الرأي في القضایا المهمة وأحداث المسرحیة

 -6 .للمشاكل العالقة، مع إشراك المتفرج وإدماجه في قلب الشخصیات وأحداثها

تركیب هذه  - 7 .لكي یحرر ویتحررتحریر إمكانات جسد الممثل وقدراته الفكریة 

العروض من مشاهد مبنیة على التراث الشفهي الحر كما یرى ویعاش وكما یتجلى 

جأة للحدث اتقوم على عنصر المف - 8 .من خلال تمظهراته في الحیاة الیومیة

تنمیة  -9 .المسرحي ومنه إعادة عنصر المصادفة والدهشة لكل ما هو عادي

الاعتماد على الحركة  - 10 .العاطفیة مع الأشخاصالحوار ورفض العلاقات 

   .20والكلمة والتفكیر في نوعیة الإشارة الموحیة وامتلاكها داخل العرض
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ومنه كانت الحلقة مسرحا احتفالیا تمثل أحد الأشكال المتجددة في التراث 

الإنساني وبحثا دائما على التواصل الإنساني عن طریق الحوار وإشراكهم في اللعب 

رحي وإدماجهم في شخصیات وأحداث الحكایا بلغة عفویة بسیطة قریبة من المس

المتلقي مع إتباع أسلوب یحقق التواصل معه والاعتماد على الارتجال والتلقائیة في 

سرد حكایاه دون التخلي عن لغة الإیماءة وتوظیف القناع للترمیز به، وهي مبادئ 

لما هو كائن من جهة وتمثیل للواقع جعلت من فن الحلقة كفن احتفالي شعبي تجاوز 

وإعادة بناء ) التراث(من جهة أخرى وبالتالي هو بمثابة عملیة هدم الصیاغة القدیمة 

في صیغة جدیدة تخاطب الإنسان في كل زمان ومكان  تجعل الأجیال من الناحیة 

  .التاریخیة أكثر تواصلا وحركیة وإیجابیة

  :أهداف مسرح الحلقة -3

ب كتاب المسرح العربي عامة والمغاربي على وجه لقد كانت تجار      

الخصوص نقلة نوعیة تمثلت في توجههم نحو النهل من التراث لا سیما أشكال 

التعبیر الشعبي التي زخر بها هذا المخزون والتي ظلت محفوظة في الذاكرة 

الجماعیة الشعبیة وفي الشعور الجمعي، وكان هذا النهل ما هو إلا محاولة للخروج 

ن الأشكال الأوروبیة التي تأكد عجزها في الإفصاح عن قضایا العربي والتواصل ع

معه، ومن ثمة راح هؤلاء یبحثون عن أشكال تؤتي ثمرها من خلال التعبیر الحر عن 

انشغالات وواقع الفرد داخل الجماعة، وهذا لم یتأت إلا من خلال المشاركة الجماعیة 

ي التراث أشكالا لها من الأصالة والطواعیة ما والتفكیر والتصور الجمعي، فرأوا ف

یمكنها من تأدیة وظائفها على أكمل وجه، فلم یكتفوا فالأصالة فحسب بل بحثوا عن 

الجدة فیها من ذلك نقلها وإعادة بعثها من جدید بصیغة تتجاوز الماضي والحاضر  

  .والمستقبل
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ا الناس وحملت الحلقة عناصر درامیة تمتلكها من التعبیر عن قضای

المختلفة فظلت فترة طویلة فنا حاملا للأصالة، مهمته نقل انشغالات المجتمعات 

كمصطلح اجتماعي یتحدد بالسمات الحضاریة "كغیرها من الأشكال التعبیریة الشعبیة 

أو الثقافیة والاجتماعیة لأمة، إنه تركة الأجیال الماضیة، من حضارة مادیة ومعنویة 

في المجتمع، والتراث الحضاري، هو عنصر مهم من عناصر التي یتلقاها الأفراد 

، وأحیانا كانت الحلقة تهدف إلى 21"فالتراث الحضاري ظاهرة إنسانیة عامة... التطور

وهذه الثورة لا "تأصیل الفكر وتحدید الاتجاهات ودراسة وتوجیه سلوكات الأفراد 

ین بحث عن تختلف عن ثورة بریخت الذي حاول الخروج من النمط الأرسطي أ

الحواجز الكامنة داخل هذا النمط مقدما بدیلا مقترحا إمكانیة الخروج عنها، فقد سعى 

لقد أصبح المسرح من شأن الفلاسفة "إلى انتهاج التعبیر وتثویر الواقع حیث یقول 

وهذا التغییر لا یتأتى إلا من  22"الذین لا یحاول تفسیر العالم بل یعملون على تغییره

الذي نستخدمه كأداة نحو تغییر وضع معین وفي المرحلة التي برز  خلال التثویر

فیها المسرح الملحمي فقد كان الفرد یعیش في فوضى اجتماعیة لذلك نادى بریخت 

  .بالتغییر والتحول لصالح الطبقات المقهورة 

لیس على الإنسان أن یبقي كما هو أو كما یجب أن "ویضیف بریخت أنه 

بل كما یمكن أن یصیر علیه أیضا، أي نضع الإنسان في ننظر إلیه نحن الآن، 

، ویرى برشید بوشعیر من خلال تجربة عبد 23"مواجهة نفسه عن طریق التجریب

إن علولة مثل بریخت تماما یحطم جمالیات المسرح الأرسطي الدرامي : "القادر علولة

وظف أدوات ویتبنى جمالیات الملاحم الشفویة، كما أن تجربة تكسیر جدار الوهم وت

التغریب، وهو ما فعله بریخت من قبل،  وإن كان قد اتفق مع مسرح الحلقة في بحث 

الفرد عن ذاته داخل المسرح، وهذا الأساس لم یفقد في التجارب التأصیلیة التي نهلت 

من التراث الشفوي الشعبي والتفت مع المسرح البریختي في جانبها الفني، ومنه رفع 
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فالهدف من مسرح . وتقلیص المسافات بین الجمهور والموضوعالحواجز بین الوهم 

البحث عن "الحلقة تحدد في عملها نحو إرسال رسائل غیر مباشرة للمتلقي من خلال 

، وهذا 24"أكثر الأدوات الفنیة فاعلیة للتعبیر عن قضایاه وعن محیطه وظروفه

میع، وتعني كل التعبیر لابد أن ینبع من الإحساس الجمعي بالقضیة التي تهم الج

  .الفئات المختلفة

فالعودة للتراث ما هي إلا عودة إلى عادات وتقالید المجتمع، وهي تذكیر 

بأعرافه وأصوله الحاملة للقیم الإنسانیة والدعوة نحو نقلها وتواترها من جیل إلى جیل 

وذلك المخزون هو مادة حیة حاملة لرؤى وتصورات فلسفیة كما أنها عصارة تجارب 

  .ت تصدر منها الحكمة والمثل، ومن ثمة شكل دستور الحیاة للفرد العربيوخبرا

أن نعرف تراثنا قضیة، أن ندرسه : "وفي هذا الصدد تقول نعمات أحمد فؤاد

قضیة أن نعتز به، أن ... قضیة، أن نمحصه وننقیه مما علق به من الشوائب

... عیة أو انعزالیةنستلهمه، أن ننبع منه ونستمد ونمتد به في غیر سلفیة، أو تب

، فالأفراد یعیشون في وسط اجتماعي یخضع للعادات وتقالید قدیمة لازالت 25"قضیة

تلك الأفكار والاحتفالات وغیرها تحكم هذا المجتمع إلى غایة الیوم، وهذه جمیعها 

تمثل تلك الأمة لذلك توجب على أفرادها أن یتدارسوه بحیث تكون دراسة دقیقة خالیة 

لیكون محط اعتزاز یتسابق نحوه كثیرون لاستلهامه فالموضوعات تكون من الشوائب 

: وتضیف الناقدة محلیة أكثر منها أجنبیة، أما الانطلاقة منه فتكون أكثر استقلالیة

لا نرید انغلاقا على القدیم، ولا نرید انفتاحا بلا وعي على الجدید، بل نرید قدیما "

  .26"اختیارا لا انبهارا...راشدا،متجددا، نرید اختیارا 

فالخوف من الانسلاخ عن الماضي الذي هو بناء الحاضر والمستقبل 

والممكن والهروب من المیوع في ثقافة الآخر، كانت دعوة الأدباء والكتاب صریحة 

نحو فن الحلقة للمزج بین ما هو معاصر حدیث في محاولة خلق الظاهرة الآنیة مع 
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خلال إشراك المتلقي في العمل المسرحي وبصورة فنیة  فكانت نقدها ومناقشتها من 

تدعو تارة للحث على القیم الإنسانیة المتوارثة، وإصلاح ما فسد منها طورا آخر 

لتحقیق أهداف أخلاقیة من خلال إدخال بعض العناصر الشفویة القیمة والعادات 

  .والتقالید التي تبرز المجتمع في أحسن وأعرق صورة

حلقة أسلوبها في التعامل مع القضایا الإنسانیة سواء كانت وتظهر ال

اجتماعیة أو سیاسیة أین عمدت إلى أسلوب النقد اللاذع من خلال إتباع السخریة 

لبعض المظاهر الإجتماعیة فهي كنشاط مسرحي وفعل إنساني تسعى من خلال 

ها، كما عدت اللعب المسرحي إلى ترسیخ القیم الاجتماعیة وتوثیق العلاقات وتوطید

أداة للتعبیر الحر عن الرأي العام في نقدها لمختلف الظواهر الاجتماعیة، فكان 

الجانب التربوي هو أحد أهدافها، من ذلك الدعوة نحو الأخلاق الفاضلة في خطاب 

وبالتالي مثلت هذه التقنیة . أدبي شعبي بسیط مفهوم قریب من الفرد الشعبي البسیط

ر الشعبیة، فوجد المشتغلون بهذا الفن الطریق الذي استطاعوا من خلال ألوان التعابی

من خلاله الإفصاح عن اهتماماتهم والتعبیر عن الخلل الذي أصاب مجتمعاتهم 

فأصبح لها مفهوما خاصا في الذاكرة الشعبیة وعدت رمزا للتواصل والإفصاح بین 

لأجیال مكونا ولید تفاعل ا"...مختلف الشرائح الاجتماعیة، فالتراث عامة هو 

، فصورة الماضي تبقى 27"مجموعة ما بلغته هذه الأمة في مضمار المعرفة الواسع

  .ممتدة إذا ما تجسدت في الحاضر ودفعت نحو التقدم طبقا لحاجات العصر

إن الحلقة كمجال تعبیري منحصر في تقدیمها شخص واحد وبعضا من 

اج جماعي یجاهد أفراد مساعدیه إلا أنه في حقیقة الأمر هو احتفال شعبي ونت

المجتمع على دفعه نحو التجدید لأنه یمثل لهم الأصل ویقدم لهم تصورا للممكن فهو 

یقوم على مجموعة من الجوانب منها الدین والعلم والقیم التي تسهم في بناء شخصیة 

الفرد ومنه ترسخت الحلقة كشكل تعبیري في الذاكرة الشعبیة، لتمیزها بطابعها المتنوع 
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ونها المتعددة، دون أن ننسى مهارات القوال وقدرته على المزج بین عالمي الخرافة وفن

والواقع، ولكن هذا التوظیف للخرافة والأسطورة ما هو إلا تعبیر عن واقع الجماعة 

ونقل لمشاغلهم، فهي امتداد الزمن البعید بالزمن الحاضر ذلك بالمحافظة على المادة 

ظیفها في شكلها القدیم برؤى معاصرة تتماشى ومتطلبات الشعبیة المنقولة إلینا وتو 

إن فلسفة تجربتنا تهدف إلى ضمان وظیفة اجتماعیة للمسرح، "العصر، یقول علولة 

وأن یساهم في رفع الوعي قصد التغییر الثوري للمجتمع، إننا إذ نغیر شكل العرض 

العرض ویصبح  فإننا نغیر وظیفة المتفرج داخله حیث یصبح یشارك في خلق وإبداع

الممثل بالتالي وسیطا فقط بین النص والعرض المتكون في ذهن المتفرج فهي إذن 

، فكانت وسیلة لشحن الهمم والتصدي لكل أشكال 28"فلسفة تحرر خیال المتفرج

الاستعمار والنبذ الاجتماعي وقد ساهمت مساهمة فعالة في تمریر خطاباتها 

ن الاستعمار ومن ثمة كانت الحلقة متنفسا للجماعات نحو الحریة والتحرر من براث

للآراء التي قد لا یستطیع أن یجاهر بها بأسلوب مباشر، فیتخذ الحلایقي أو ما 

یسمى في الجزائر بـالقوال صوتا آخر غیر صوته للتعبیر عن واقع معیشي معین، 

لسفة موروثنا الحضاري لغة وأدبا وعلما وفنا وف"وإن اختلفت التسمیات فإنها جزء من 

، تهدف للتعبیر عن المشاكل والانشغالات الیومیة 29"ودینا أو سیاسة أو اجتماعا

وتترجم طموحات الناس وتصور واقعهم الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والثقافي 

من أجل نقل صورة عن الواقع بمختلف مناحیه یوقظ روح الحماس والمواجهة لتغییر 

  .ة على أنها متغیرة ومتجددةمصیرهم وصنع قدرهم، فهي تنظر للحیا

هذا الفن الجمیل ساهم في تأطیر الناس وتوعیتهم وتقدیم فرجة غنیة 

بالترفیه الجامع بین الهزل والجد والفائدة، وجعلهم ینفتحون على العالم ویتعرفون على 

خبایاه قدیما وحدیثا، ونتیجة لتطلع الجمهور الدائم على الجدید فدائرة الحلقة تكبر أو 

لأسباب عدیدة من بینها طبیعة المضامین التي تقتضي أحیانا اعتماد ما  تصغر
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یشبه السردیة، حیث تتعدد الفرجات التي یتم تقدیمها داخل الحلقة بتعدد وبغنى 

موروثنا الثقافي بثراء مصادره الإثنیة الأصیلة واللغویة، وفي أبعاده وتمظهراته القرویة 

للأشكال الشعبیة والكتابة البدئیة ونتیجة ، بمعنى أنها مثلت نموذجا 30بالأساس

لحملها عناصر درامیة استطاع أن یحافظ على شكله الأصیل من جهة وأن یعبر عن 

واقع الجماعة في صورة فنیة جمالیة من جهة أخرى، وعلیه تهدف لتجاوز هذا الشكل 

الأرسطي الخاضع لقواعد تحد من حریة المبدع في التعبیر عن رؤاه ومنه عرقلة 

عملیة التواصل بینه وبین المتلقي، في الوقت الذي سعت فیه الحلقة لمخاطبة عقل 

  .ووجدان العربي ومنه الجزائري

ولارتباطها بالذاكرة والمجتمعات البشریة سعت للتعبیر عن حاجات 

المجتمعیة في الأفراح والأحزان والمواسم والأعیاد، وذلك بتأكیدها على الهویة الثقافیة 

لاخ عن هذه المجتمعات كیفما كانت تركیبتها البشریة وبنیتها ورفض الانس

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، وهي كشكل شعبي تعبیري فرجوي لعبت 

دورا هاما في المجتمع الجزائري إبان الوجود الاستعماري بحفاظها على هویة الشعب 

والثقافیة، وشغلت مكانا كبیرا في الجزائري، فقد كانت أحد أشكال المقاومة السیاسیة 

الأوساط الشعبیة الجزائریة أثناء الاستعماري وذلك من خلال تبلیغه رسائل تدعو إلى 

التحرر وتنادي بالاستقلال أما بعد الاستقلال فقد كانت رسالة نحو النهضة بالأمة 

تها والعمل على تقدمها من خلال نشر الوعي الاجتماعي والسیاسي بالرغم من مواجه

لصعوبات من خلال محاولات بعض الأطراف من تضییق وتكمیم الأفواه لكنها 

واصلت السیر نحو المحاولة في بناء مسرح جزائري محلي ومستقل عن التبعیة 

  .الأجنبیة

إن الفرجة التي تخلقها الحلقة من خلال جوها الساحر تخلق في نفس 

مة على التأثیر والتأثر المتبادل المتلقي نوعا من الدهشة والتشویش ومن ثمة فهي قائ
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في نفس الآن تطمح لنقل مضامین الواقع ومناقشته ودفعه نحو التفكیر وإعادة النظر 

في واقعه نحو التغییر وإعادة بنائه، فهي تعید إنتاج إرسالیات الواقع الحیاتي وفق 

حیث مستجدات الفن، ویمكن القول بأن الحلقة هي الشكل الجنیني للمسرح العربي  ب

بقیت محافظة على شكلها ولم تتطور إلى ممارسة مسرحیة لها أصولها وقواعدها 

الفنیة وهذا راجع في نظر بعض الباحثین المسرحیین إلى عدم تبلور الفكر الفلسفي 

الدرامي  واهتمام الفلاسفة المسلمین بدراسة الفلسفة من وجهة اعتقادیه، وإهمالهم 

لها القدرة على تلبیة حاجة فئة من الشعب إلى  ، فكان31الجانب الماورائي للواقع

الانتماء لجماعة معینة یجمعها موضوع مشترك، ولا یتوقف دورها فقط على مخاطبة 

  .العقل نحو التغییر فقط وإنما مخاطبة وجدان العربي والاتصال به، والتواصل معه

إن التعبیر المسرحي في الجزائر نشأ في أحضان الممارسات الفنیة 

وارثة كمسرح الحلقة الذي وبالرغم من تعدد أشكال التعبیر الشعبي الذي لجأ إلیه المت

رواد المسرح الجزائري سعیا منهم نحو التجریب لإیجاد صیغة مسرحیة تخالف السائد 

وتتخلص من خلالها من التبعیة إلا أن فن الحلقة كان أبرزها وأكثرها تمظهرا في 

نوعت صور التعامل الموظفة للتراث في الأعمال وقد ت.الأعمال المسرحیة الجزائریة

المسرحیة، فمنها من لزم الشكل، ومنها من لزم الفكرة والموضوع، حیث انصب 

اهتمام الكتاب على البحث في التراث عن موضوعات وأشكال قریبة من وجدان 

: المتفرج لإعادة تأصیل المسرح الجزائري، وهذا ما یؤكده رشید بوشعیر إذ یقول

، ویضعوه دوما نصب جو أن یهتم به رجال المسرح عندناشرط الأساسي الذي نر فال"

أعینهم، وهم یبحثون عن شكل مسرحي عربي، هو الانطلاق من بیئتنا وأوضاعنا من 

، وما یمكن التأكید علیه في هذا الصدد 32"جهة مواكبة التجارب المسرحیة العالمیة

بیئتنا وخصوصیتنا مع محاولة  أن تأصیل المسرح الجزائري یجب أن ینطلق من
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إیجاد الصلة والتقارب بین مواضیع مسرحیاتهم المستمدة من التراث وبین واقعهم 

  .الیومي المعیش

 :دور ولد عبد الرحمان كاكي في تأصیل المسرح الحلقوي في الجزائر  -4

شكل التأصیل عند الكثیر من المسرحیین بحثا عن الهویة والهویة هي التي 

وخصوصیة المسرح الجزائري إنما تعني إیجاد تقالید مسرحیة "صوصیة التمیز والخ

وأشكال فنیة منبثقة عن مضمون یحتوي الواقع الاجتماعي وتبرز وجودا عربیا 

، ویعتبر الفنان ولد عبد الرحمان 33"وإنسانیا من خال رؤیة فكریة وسیاسیة معینة

اتهم لخدمة الفن المسرحي أحد أبرز رجالات المسرح الجزائري الذین كرسوا حی"كاكي 

حیث قدم الكثیر من الأعمال المسرحیة التي كان من خلالها یبحث عن ؛ 34"الجزائري

مسرح جزائري أصیلا شكلا ومضمونا، وظف فیه التراث وعناصره، وقد اعتمد في 

تجاربه سواء على مستوى الكتابة أو في مستوى الإخراج على استعمال الحیز 

لحلقة كشكل شعبي، باعتبارها من الأشكال التعبیریة الفضائي المستوحى من ا

  .الواسعة الانتشار من جهة والراقیة الأسلوب من جهة أخرى

وتظهر أسباب توجهه إلى مثل هذه الأشكال في التعبیر الشعبي، محاولة 

منه تأصیل هذا الفن والحفاظ على تلك الأشكال المسرحیة التقلیدیة في الوقت ذاته 

یؤكد بذلك على أولویة المجالات الشعبیة عن الأشكال المسرحیة الغربیة، وقد 

عرض الشعبي في مسرح الحلقة، استعمل لأجل خلق علاقة بین المسرح والجمهور، ال

 إعادةمستعینا في ذلك بشخصیتي القوال والمداح، اللذان كانا لهما الفضل في 

رسطي كمحاكاة الاعتبار لهذا الشكل الفني العریق، حیث یرفض الشكل الدرامي الأ

عادته إلى الحاضر بمشاركة الجمهور العاطفیة، كما یرفض إلفعل مضى، ومحاولة 

في العرض لمشاركة الجمهور العقلیة، حیث یستعین في بدایة  سرد الفعل أیضا
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عروضه المسرحیة بالمداح، الذي یؤدي وظیفة سرد الأحداث وروایتها، مع حرصه 

  . تمثیلها من جدید وإعادةعلى نقل تلك الأحداث من الموروث الشعبي 

وقد تمیز عن غیره من المسرحیین ببحثه الدائب عن تجربة مسرحیة أصیلة 

جعیة شعبیة جدیدة للفن المسرحي مع احتفاظه بالتزاماته للمجتمع وقضایاه، ومر 

ومسرح كاكي یكتسي طابعا فنیا كأداة فعالة للتوعیة والتثقیف على أساس أن المسرح 

مرآة المجتمع رغم الاختلاف مراحل تطور المسرح عنده إلا انه بقي محافظا على 

غیره من الكتاب من أنه طبع المسرح  والتي میزته عن أعمالهمیزة أساسیة في كل 

بطابع خاص قبل وبعد الاستقلال وذلك باعتماده على المسرح الشعبي ومن هنا 

جاءت أعماله وشخصیاته من الواقع الاجتماعي القریب من المجتمع الجزائري حیث 

مزج في مسرحه بین الواقع والخیال م جهة وبین الممثل والجمهور من جهة أخرى 

یصبو إلیه من خلال خلق علاقة فنیة بین الممثل والجمهور وربطهم  وهو ما كان

ویمكن تحدید المراحل الفنیة عنده بمرحلتین بارزتین هما قبل الاستقلال . برابط متین

والتي تتراوح بین الاقتباس والتألیف الفردي وهي مرحلة الاستیعاب وبعد الاستقلال 

ابته التي تكتسي طابعا جمالیا وفكریا وهي التي برز فیها ككاتب درامي متمیز بكت

  .والتي یمكن تسمیتها بمرحلة النضج والتجریب قصد التجدید والتأصیل

اتجاه "لجأ كاكي إلى الثقافة الشعبیة واعتنى بالتراث الشعبي حیث كان 

الكتاب المسرحیین إلى الأشكال الفرجویة الشعبیة محاولة لربط الشكل بالمضمون 

لیصلوا إلى حقیقة مسرح عربي یشعر من خلاله المتفرج أنه أمام خصوصیته من 

، 35"ماته من الاتجاهات كافةخصوصیاته تمثله حق التمثیل وتستجیب لمطالبة واهتما

وعیه توجه إلى الأب الشعبي لدراسة تقنیات الاتصال لعروض الرواة قبل أن تمنعها 

، كما اهتم بالمسرح للتعبیر عن آمال وطموحات 1955السلطات الاستعماریة سنة 

" وهي ذات طابع ملحمي " 132"الشعب الجزائري ومن هنا جاءت فكرة مسرحیة 
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هتم بالحكایات الشعبیة وأساطیر القوال والمداح في الأسواق ثوري ونضالي كما ا

الشعبیة والساحات العمومیة وما ترویه من قصص الأبطال وبطولاتهم عبر التاریخ 

وتجتمع كل هذه المحاولات في رأینا للتعبیر "الإسلامي إلى جانب الأغاني الفلكلوریة 

  .36"عن حاجة إلى مسرح جزائري أصیل

ن النجاح هو التطور والتجدید ولا یأتي ذلك إلا بالتغییر كان كاكي یؤمن بأ

المرحلي بحصر الایجابیات والسلبیات معا مما دفع به إلى الدخول في مرحلة 

التجریب وعمل على إحداث تجربة جدیدة في مجال الكتابة المسرحیة، فأدخل 

واته الغربیة عناصر الاحتفال الشعبي كمحاولة منه لربط المسرح بمفهومه وتقنیاته وأد

بالمسرح الشعبي الجزائري فمن ینظر إلى أثاره یلاحظ أنها أشكال تنسیق الخطاب 

الشرط الأول الذي ینبغي توفره  لأنهالمسرحي زاخرة وغنیة بعناصر التراث الشعبي 

وقد توفر في تجربته فیما لدیها م ایجابي أنها مرتبطة ارتباطا وثیقا "في مسرح واعد 

الشعبي وهذا الشيء كبیر، وهو شرط أولي لانطلاقة مسرح جزائري بالتراث الثقافي 

  37"بوصفه أسلوبا خاصا وقویا في التعبیر ینطوي على علاقة وثیقة بالتراث

الحلقة في مسرحه وتوظیف عناصر  بإدخالوتتمثل تجربة كاكي الجدیدة 

ضل وما یمكن التأكد علیه هو أنه كان له ف"  "حلقات شعبیة"العروض التقلیدیة 

السبق إلى توظیف الحلقة في المسرح الجزائر وتعتبر تجربته في مسرح الحلقة تجربة 

ممیزة في استلهام الموضوعات والأفكار والشخصیات التراثیة وقد تعامل مع التراث 

بطریقة متحررة وغیر مقیدة بعنصري الزمان والمكان وقد حرص ألا تتعارض أحداث "

  38"مسرحیاته مع الواقع

أن المسرح "على محاكاته للغة التراثیة من ناحیة الشكل ذلك كما عمل 

الجزائري تمیز باعتماده على اللغة الدارجة وسیلة للتعبیر وتوظیفه للتقالید 

، فقد كانت عودته إلى استلهام التراث الشعبي في صیاغته لأعماله 39"الشعبیة
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ر عنه وفي هذا السیاق المسرحیة أكسبته لغة درامیة أصیلة ثریة بثراء الفكر الذي تعب

إن كتاب العامیة في توظیفهم للتراث الشعبي في : "یصرح الدكتور رشید بوشعیر قائلا

المسرح الجزائري انتبهوا إلى شخصیات هذا التراث، ولیس إلى لغته فحسب، حیث 

جرى تقدیم العدید من الشخصیات التراثیة ومع ذلك فان أجمل اقتباس كان في مجال 

  40"الشعبيتوظیف التراث 

وبهذا تكون تجربته قد ساهمت في العمل على القبول والتصنیف الممكن  

وبهذا استطاع بفضل استرجاعه للغة المأثرة "للغة العامیة الدارجة كلغة وطنیة 

الشعبیة ولغة الشعر الملحون أن یكیفها حسب قالبه المسرحي الجدید الذي یستعید 

قد واجه مجموعة من التحدیات الاجتماعیة ، ل41"بواسطة فضاء الحلقة وأداء المداح

والسیاسیة والثقافیة، ویعتبر المسرح من القضایا الثقافیة والفنیة التي اصطدم بها، 

فجعله یبحث عن السبل الموضوعیة التي تسمح له بالتمكن من جمالیات هذا الفن 

على هذا الفن المسرحي المستورد من إطار التبعیة، وعمل  إخراجوتقنیاته حاول 

تأسیسه انطلاقا من المعطیات الحضاریة العربیة وهذا ما یفسر محاولاته وتجاربه 

وفي هذا " ؛الأولى التي حاولت التعبیر عن مضامین اجتماعیة وثقافیة عربیة خالصة

الصدد یمكن أن نثبت رأي الطاهر بن عیشة في كاكي حسب ما جاء في حدیث 

صحافي أجراه معه نشر في جریدة الشعب الثقافي بتوقیع أبو زهیر كاكي مثقف 

ثوري یتمتع بحس فني عال، ثم هو فوق كل ذلك كاتب ومخرج مسرحي لا یطاول 

لرغم من تعقید التكنیك الذي یطبع وبا...في الجزائر، احتل هذه المكانة منذ البدایة

أعماله فان أصالته الفنیة تجعل ذلك مفهوما لكل الجماهیر البسیطة، شيء واحد 

یجعل ذلك ممكنا هو صدق الفنان في التعبیر عن إحساس الجماهیر لأكثر كدحا 

هذا هو كاكي الذي اعتذر له لأننا لم نستطع حتى حفظ اسمه ومع ..والأكثر معاناة

  42"فیا للسخریة...ثقافیا ذلك تكابر
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وتجربة ولد كاكي بتمیزها وأصالتها تجربة فریدة فقد استطاع أن یتجاوز 

الجمود والعصرنة الزائفة، التي طبعت الفرجة سابقا، ووجد في الحلقة نماذج أصیلة، 

استمد منها مسرحه لیبحث عن مسرح یؤسس الفعل وثنائیة الأصالة والمعاصرة، 

یحتوي الذاكرة الجماعیة، فهو مسرح نموذجي یجمع كل  وعلى الحلقة كفن جمعي

المصادر الفنیة خاصیة الملحمیة، والعناصر الشفویة الشعبیة حتى یعطي لمسرحه 

بعدا عالمیا إنسانیا ومسرحه انعكاس لمرحلة انتقالیة بكل ایجابیاتها وسلبیاتها عبر 

  .المراحل التاریخیة

لمستمر عن تجربة مسرحیة أصیلة فكان أهم ما یمیز به هو بحثه الدائم وا

نابعة من التراث الشعبي بكل أبعاده وفروعه ومنذ أن أنشأ فرقته القراقوز فبمطلع 

الخمسینیات اتجهت الفرقة إلى الأوساط الشعبیة والنضالیة والثوریة تدرس طاقاتها 

ورة الإبداعیة المختزنة في نتوءات الذاكرة الشعبیة،  استمرت الفرقة طیلة سنوات الث

وفي مرحلة الاستقلال، انتجت عددا معتبرا من المسرحیات التي توظف المسرح 

الملحمي النضالي فكانت أعمال متكئة على تحرك ناعم ولطیف للتمثیل ضحك، 

، سیرك ویبدو النص وكأنه تقریري إلا أنه ظاهري إیمانيقراقوز، مهرجون، مسرح 

في الحلقة على شكل فرجة فنیة  فقط عمل على تطویر الحكایة الشعبیة التي جسدها

إلى دراما شعبیة، تلقائیة وارتجالیة كونها تحتوي على جمالیات موضوع یطرح في 

طیاته تیارا فكریا وشعوریا، یجمع فیها الممثل كمبدع والمتفرج كمتلق مشارك فیها، 

مفتوحا في الجزائر لا یختلف كثیرا عما  فان توظیف الحلقة باعتبارها فضاءوعلیه 

رفته الحلقة في الساحات المغربیة المشهورة ولكن أوجه الاختلاف تعود إلى بصمته ع

وعلیه ستظل تجربته في توظیف الحلقة رائدة سعت للحصول على مسرح 

عرض جزائري مئة ومشبع بالروح التراثیة التي تشكل إكسیرا شعبیا في فضاءات /نص
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سبان ذوق المتلقي وتعمل على مغلقة أو مفتوحة المهم أن تأخذ هذه التجربة في الح

  .تلبیة مطالبه الفنیة والجمالیة

فكان استلهام ولد عبد الرحمان لد كاكي للتراث الشعبي المتمثل في الحلقة 

وفاء المداح ما هو إلا تعبیر عن أصالة هذا الشعب وإعادة إحیاء التراث الشعبي من 

مسرحي موجه  جدید وعصرنته عن طریق العرض والأداء المسرحي، ضمن خطاب

  .إلى الطبقات الشعبیة معبرا عن واقعها السیاسي والاجتماعي

كما كان استلهامه من مصادر محلیة وعربیة وعالمیة ومزج هذه المصادر 

شكلا ومضمونا عن طریق إبداعه الخاص مع إضافاته الفنیة القیمة، متمثلة في 

ي محددة في أربعة الأشكال التي استخدمها في مسرحه المستمد من التراث الشعب

استخدام التراث في  :الشكل الثاني، التعبیر عن الذات :الشكل الأول :أشكال هي

: الشكل الرابع، استخدام التراث فیما قالب تجریبي: الشكل الثالث، قالب تقلیدي

  استخدام التراث شكلا ومضمونا

  خاتمة

ولد عبد الرحمان كاكي استطاع تطویع شكل  من خلال العرض نستنتج أن

الحلقة كآلیة للتجریب في تأصیله للمسرح الجزائري، واعتبرها مرجعا أساسیا في 

المعرفة المسرحیة الجزائریة والتي تطورت مع سیاقات تاریخیة تغیرت فیها متطلبات 

وقدم  لذلك عمل على تجاوز الأطر الكلاسیكیة لجمالیات المسرح الیوناني، الإنسان

لنا نماذج جدیدة للمسرح الأوروبي عامة والمسرح الجزائري خاصة، فكان من الأوائل 

الذین ركزوا دعائم المسرح الجزائري لتنوع المدارس المسرحیة التي استقى منها 

  .معارفه الفكریة والفنیة معا

 :الإحالات والمراجع
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